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04 ا 
بيب سو 
الإخلاص خلق كريم يتصف به المسلم الصادق.؛ صاحب 
القلب النَّقَىّ والنفس التَّقِيّة المؤمنة. 
ويُقصد بالإخلاص أنْ يجعل المسلمُ كل أقواله وأفعاله 
خالصة لله تعالى» ابتغاء مرضاته. وتجنًا لمعصيته » فالمخلص 
لا يقصدٌ بأفعاله وأقواله رياء أو سمعة. يقول تعالّى: « إلا 
ايت كبوا ولغوا وأغتصصها يم اهز ب 
أوْكهلك مَمَّ الْمُؤْمِنِِت وَسَوْفَ يُوْتٍ لَه الْمُؤْمِنِينَ لَب 
عَظِيمًا » [النساء: .]١55‏ 
ويرشدنا النبي ككل إلى أن الله سبحائه. لا يقبل من 
ل 0 يقول 6ل "إن الله صََكَ 
[أبو داود]. 
وبذلك 0 لما ل الإخلاص وأهميتة في حياة 
المسلمء » فليس مسلما حقيقيًا من تجرد من صفة الإخلاص؛ 


0 


يقول تعالّى على لسان النبي يكله: قل إِيّْ أمرتٌ أَنْ عبد اله 


وم مب 


خِصَالَهُ أَليينَ © [الزمر: .]١١‏ 
03 5 2 

يمكنُ لكل مسلم أن يتخلّقَ بالإخلاص إذَا أدرك قيمة 
ذلك الإخلاص فى حياته الدّنيا والآخرة؛ فالإخلاص يسعدٌ 
صاحبّه في الدّنيا ويحقق لهُ ثواب الآخرة ونعيمها. 

ومن صور الإخلاص إلتي ندعو المسلم إليها 
الإخلاص في النية وفي العبادة وفى في العمل. 

كن مخلصا ل النَيّةِ 

إخلاص اليه شرط أساسي لقبول الأعمال؛ فالله سبحائة 
يقول: لب لا تطرر لذبن يدون 1 الْعَدَوْةَ وَالْمَسىَ ب رِيدُونَ 
م4 [الأنعام: ]| 1017 و الله عَكهِ: "إنّما الأعمال 
بالئْيّات ولكل امرئ ما نَوَى" [متفق عليه]. 
* كن مخلصا في الْيّه بما يلي : 

١‏ - ابتغاء وجه الله : أيسر اضرق إلى إخلاص الي أن 

نفدي المرء وجه الله في كل أفعاله وأقواله ؛ قال طَلِل: إن 


«م 


العبد ليعمل أعمالاً حسنةً فتصعدٌ بها الملائكة في صحف 
مختمة فتُلقى بِينَ يدي الله تعالّى فيقول: ألقوا ل 
للم برذ نما افيها بوتوي "لم يادي الملافقة ااكتبوا له كد له 
وكذاء اكثُبوا له كذا وكذّاء فيقولون: يا ربّنا | 0 
من ذلك! فيقول تعالّى : إنه نواه" [الدارقطني]. 

١‏ - خشية الله تعالى : لن' يتحفَّقّ لامرئ إخلاصه في نيّنه 
ما لم يكن خاشيًا راجيا ثواب الآخرة» وغير مهتم بزينة الدأنيا 
وإغرائها له. 

عن عبد الله بن عمررٍ أن رسول الله يَكهٍ قال : من كانت 
الدنيا نيتَهُ جعل الله فقره بين عينيه وفارقها أرغب ما يكون 
قبهاك ومن تكن الآخرة نتَهُ جعل الله تعالى غناهُ في قلبه 
وجمم عليه خيفتهُ وفارقها أزهد ما يكون فيها"[ابن ماجه]. 

- الاقتداء والتَّشِبّه : يقتدي المسلمٌ برسول الله وصحابته 
الكرام الّذِينَ أخلصُوا نيهم لله فتقبّل الله أعمالهم ولم يردّما 
عليهم. لي 0 أعلن 
إسلامّه أمام كمَارٍ قريشء فلم يخف غير الله لأنّهُ أخلص الئيّة 
فخاف عقاب الله وغضبه. 


دم 


* مكاسب الإخلاص في النية : 


-١‏ عون الله : يكتب الله سبحائهُ وتعالّى: عوئّهُ لمن 
تخلط لكك كبا ينال ب عبد اله إلى حم بن عبد الزيزه 
رحمة الله : اعلم أنّ عون الله تعالى للعبد على قدر ننه فمن' 
تمت نيّنَهُ نَم عون الله له وإن نقصت نقص بقداره. 

-١‏ الأجر بلا عمل : الإخلاص في النيّهَ هو الإخلاص 
في القصد والإرادة والهدف وبذلك» قدا يثابُ صاحب النّة 
الخالصة ثواب العمل الذي نوى فعلّهُ ولم يستطع. 

ذهب قوم إِلَى رسول الله بك فقالُوا: يا رسول الله نري 
أن نخرج معك في غزوة تبوك وليس معنا متاعٌ ولآ سلاحٌ» 
ولم يكن مم الي شيء يعينهم بهء فأمرَهُم بالرّجوعء فرجمُوا 
محزونينَ يبكون لعدم استطاعتهم الجهاد في سبيل الله. فأنزل 
لله تقذ في حقهم قوله: «لِنّس عَلَ عضا وَلاعَلَ الْمرضئ ولا 
يت لا ججذورت ما يتوت حَرَجٌ دا سوا 
وَرَسُولِو مَاعَلَ الْمُحيس ديت من سبل وَالَهُ ححَفُودُ يبه لي 


2 
وه 
51 01 ير 


لعل امرك لما 11 اتقولطة فذكف 7 اين ا 


تنس عو ورا رمز نيس ين ادنع عر أل 
يدوام تْفِفُوت> [التوبة: 9١‏ - 475]. 

فلم ذهب الي كن للحرب قال لأصحابه: " إن أقواما 
بالمدينة خلفنا ما سلكنًا شعبًا ولا واديا إلا وهّم معنا فيه" يعني : 
يأخدون من الأجر مثلنا"» حَبَسَهُم (منعهم) العذر”[البخاري]. 

- قبول الأعمال : لا يقبل الله د عمل العبد ما لم يكن 
قلا أخلص نيّنهُ أن عمل خالصٌ لوجه الله تعالّى. 

هاجرت إِحْدَى الّحابيات من مكة إِلَى المدينة» وكان 
أسمّها أمّ قيسء فهاجرّ رجل إليها ليتزوّجهاء ولم يهاجر من 
أجل نصرة دين الله» فتكدّمٌ النّاسُ في ذلك» فقال رسول الله 
: "إنّما الأعمال بالئّيّات» وإنّما لكل امرئ ما تَوى. فمن 
كانت هجرثه إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن 
كانت هجرثه لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها (يتزوجها) فهجرثه 
إلى ما هاجر إليه" [متفق عليه]. 


كن مخلصا 24# العبادةٍ 


لأايقشل الله كار فاذة المرء:وطاعفةه إلا مساكنان 
خالصا له. ا 0 

يقول تعالى: في الحديث القدسي: "أنَا أغتى الششركاء 
عن الشركء من عمل عملا أشرك فيه معي غيري» تركتة 
وشركة" [مسلم]. 

فالمسلم يخلص في عبادته لربّه» فيتوجة في صلاته لله 
رب العالمينَ ويؤديها بخشوع وسكينة ووقارء كما أنه يصوم 
احتسابًا للأجر من الله لمن ليقول :الثاسر نه إنه 0 
أو مزكٌ أو حاج أو صائم وإنّما يعي اف كل أعماله وجة 
الله تعالّى. 
* كن مخلصا في العبادة بمّا يلي : 

-١‏ الاقتداء بالأنبياء: المسلم يؤمن برسل الله وأنبيائه 

1 م 
جميعًاء ويقتدي بإخلاصهم في عبادة الله؛ يقول تعالى: 
ِوَأدكر بدن برهم وَإِسْحَقَ قت 0 لأيى وَالأبصر > 
إن لضم بحَالِصٍَ زكر ألدَارِ ليم ونه ]ل للق 


حم 


القَّمبَا ره [ص: 45 - 41]» ويقول تعالى: «وَاددُر في الكتب 
موسو إنَّمْ كان حلصا وكانَ سوا َي 4 [مريم : .]0٠‏ 

فإِذًا كان الإخلاص في العبادة صفة للأنبياءء فَإِنَّهُ 
المكااعفة لشي العتالفين الح يقتدورا بالاتاةرالتسال 

أب الحرص على" الطافةة: إذا خلس الغد ف اوه 
نإل بالك يي عذا طاتنابة ميان قبل برف عه 
ل ل نا ِلَّا ينثو له ه عضي لد لين حتفاء 
وَيُقِيِمُوأ ألصَّلرة يووا اكه وََلِكَ وين آلْميَمَةِ 4 [البينة : 9]. 

*- الطّمعُ في الأجر العظيم: المسلم يطمع في ثواب 
وأجر عظيم من الله كلض العادة دفول تعالى: «إلا 
لد تَابوأ وأَصَلحُوأ وََعْتَصصمُوا اله وأخلصوأ يهم يِل 
ويرك مع الْمُؤْمِنِيت وَسَوْفَ يُوْتٍِ أنَّهُ الْمُؤّمِنِنَ أَجَْا 
عَْظِيمًا ©[النساء: .]١57‏ ب سبحائهُ: #فانظز حيتت 
كَنَعَنِقَبَةٌ عَبقِبَهُالْسدَيت )لاب عبَادَ أَشَّه ألمُملّصِيرَت؟ [الصافات: 
“7غ 75]. 


حم 


3 مكاسب الإخلاص في العبادة : 

-١‏ الفوثٌ بالشتّفاعة: يفون كل مخلص عبادته لربه بشفاعة 
رسول الله يكِ يوم القيامّة فينعم بالجنّة؛ قال رسول الله مَك : 
"شفاعتي لمن" شهد أن لا إلهَ إلا الله مخلصا يصدّقّ قلبّه لساله 
ولساثه قلبّه"[أحمد]. 

؟- الاتّصافُ بالحكمة: يصبح منَّصفًا بالحكمة عارفا بها 
كل مَنْ أخلص العبادةً لله ي؛ روي عن الي ل أنَهُ قال: 
"من أخلص لله تعالى أربعينَ يومًا ظهرت ينابيع الحكمة على 
لسانه'[أبو نعيم]. 

*- الفلاحٌ والصّلاح: جزاء إخلاص العبادة فلاح 
وصلام؛ ليوك يقول: “قا ألم من أخل قل 
للويمان» وجعل قلبَهُ سليمًا ولسانه صالحا ونفسّه مطمئنة 
وخليقَتَهُ مستقيمة» وجعل أذْنَّهُ مستمعة وعيئهُ ناظرة"[أحمد]. 

4- النّجاة منّ الشتّيطان: قطع الشتّيطان علّى نفسه عهدا 
بأن يغوي بني آدمٌ» ولا ينجو من إغوائه سوى المخلصين 

00 


عبادتهم لريّهم؛ يقول تعالى: 9وَالَ رت ا أَعْوَيَ لَاريتنَ لهم 


0/0 


في الْأرَضِ وَلَأَغْوِيتمْ مَِينَ 4 [الحجر: 4؟]. 


4 


كن مخلصا 2 العمل 
الإخلاص في العمل مو أن يعمل المرء ء الخير بوحي من 
0 0 ويقدم الإحسان 0 من نفسه «الدمر 


امل كيرد 
* كن مخلصا في العمل بما يلي : 

-١‏ قصد وجه الله : إِذَا عمل المسلمٌ عملا فأشرلة غير 
لله فيه فإِنّهُ مردودٌ عليه ذلك العمل ولا ثواب لهُ فيه؛ قال أبُو 
هريرة رضي الله عله منمعنة وسول الله .كي يقول + "إن ول 
لاف تم يوم القبانة علد رج لتقي فأتي به فعرفه 
لعمته فغرفهاء قال: قما عملت فيهم؟ قال: قاتلت فيك حتّى 
استشهدت قال: كذبت ولكنّك قاتلت لأن يُقَال جريء» فقد 
قيل» نم أمرَ به فسُحب حتى ألقي في النَّارِ. ورجل تعلّم 
ا فأتي به فعرقه نعميّهُ فعرقها. قال: 
ما عملة فيا قال تعلمينا العلم عليه وقراكة انيف 
القرآن. قال: كذبت ولكنَّك تعلَّمتَ ليقال هُو قارئ» فقد قيل» 
م أمر به فسّحب علّى وجهه حتّى ألقي في النَارِ. ورجل وسح 


م١‎ 


لله عليه وأعطَاهُ من أصناف المالء فأتي به فعرَقَهُ نعمتّة 
فرنها: وال 0 معدم ني قال: ما تركت منْ سبيل تحب 
أن يَْقَ فيها إلا أنفقت فيها لك. قال #ذيت ولكالف :فعلك 
ليقال هو جَوَادٌ فقلا قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حنَّى 
ألقي في الَارِ [مسلم]. 

8 تجنب الرّياء : لآ يرائي المسلم بعمله بل‎ -١ 
خالصا لوجه الله تعالى حنّى ينال الثواب من الله والبركة في‎ 
ذلك العمل ؛ يقول تعالّى عن أعمال المرائين: 9وَقَِمََا إل ما‎ 
عَمِلُواْ مِنّ عَمَلٍ فَجَعَلئََهُ با مَنثُورا © [الفرقان: وول‎ 
رسول الله ككللة: "إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً‎ 
وابتغي به وجهّه"[النّسائي وأحمد].‎ 

- ملازمة الخير : يكون عمل المرء خالصا لله سبحائة 
إذَا قرئهُ فاعله بالخير دومًا وباعد بيه وبينَ الشّرٌ وكل م 
يغضب الله. ْ 

تقول الاق" : 
عليك بالصّدق والإخلاص في العمل 

ولازم الخير في حل. .ومُرئحَل 


م 


* مكاسب إخلاص العمل : 


0 9 ٌٌ 7 
-١‏ النجاة من الزور والرياء: يجنى كل مخلص عمله لله 
نهار التشاف ع أل وو وال نال قلف يذلاف حب الله واوسيولة 


ودعي في الدّين والدين يشكو 
قال ما يشتهي من الجاه باسم ال 
هُو فيهم كالذّئب بينَ دجا 
فقد الدّينَ واليقينَ وصارَ ال 
انَحْذَ الإفكَ املق دينًا 


فعلات كالكفر مِنْه لعينة 
دن زورًا في الأمَّة المسكينة 
ج أو شياه يختارٌ منها السّمينة 
مال والجاهُ ديئَهُ ويقيتة 


فجميع الأديان تلعن ديته 


؟- النّجاةٌ منّ الثَّارٍ : كانَ هناك رجل يقال لهُ قزمان» 
كان رسول الله يله إذَا ذكر اسمهُ عند يقول: إِنَّهُ لمن أهل 
النَّارِ. فتعجّب الصّحابة كيف يدخل النَّارَ رجل أسلمٌ وصاحبّ 
النَىَّ يله فلمًا كان يوم أحد قائّل قزمان قتالاً شديدا فقتل 
سبعة أو ثمانية من المشركينَ» فقد كان ذَا بأس وقوّة ولَمّا 
أصيب بعدّة جراح حملّه الئاس إلى دارٍ بنّ ظفرء فجعل 
لجال هر المسلمين يقؤلوة لها والله لقلا أبليت اليومٌ يَا قزمان 
فأبشر فقال: بماذًا أَبْشْر؟ فوالله.. إن قاتلتُ إلا عن أحساب 


قومي ولولاً ذلك ما قاتلت. 


م 


فلمًا اشتدّ عليه ألم الجراح أخذّ قزمان سهمًا من كنانته 
نكري ل اس أل بدح لكان باقر توق ورون 
يخلص' في جهاده في سبيل الله ككَ. [ابنّ إسحاق]. 

"- الفوزٌ بلقاء الله: يُنْعُمٌ الله على كل مخلص عمل 
لوجهه بلقائه يوم القيامة قال تعالى: #فن كَانَ يحوأ لِمَلهَ ريو 
َْيصْمَلٌ عَمَلا صلا ولا ِل يعِبَادوَ ريو دا 4 [الكهف: .]٠٠١‏ 


لا تكن مرائيًا 

الرّياء هُو نقيض الإخلاص وهو تناقض ظاهر العمل مع 
باطنهء فالّذي يرائى النَّاسَ فى أقواله وأفعاله يقصد التَّباهِىَ 
والفخر أمامّهم ولا يخلص قوله وفعله لله تعالى. 

وبذلك فالمرائي ينشط في عمل الخيرات إذَا كان أمامَ 
النَّاسِ ويتركه إذا كان بمفرده. ويجتهد إِذا أنْنى النَّامسٌ عليه 
وينقص من العمل إذَا ذمّه أحد. 

و - 

-١‏ المرائي غيرٌ مؤمن : أخبرَ الله تعالّى؛ أن المرائينَ لا 

يؤمنون بالله ولآ باليوم الآخر فلا يثقون بما عند الله من ثواب 


رسسم مس 


ل تعالى : «وَالَذِينَ يُنفِقُوت أنَولهم رسا آلثّايس 


ل 
وَلا يُؤْمِنُوَ بِآنَّه وا ِألْيوْمِ الآخر»[النساء: «8]. 
؟- الرياء شرل : لأ يراني ي المسلم أنه يعلم أن الرياء 
: شرل بالله تعالّى قال رسول الله كلل : 'إنّ أخوف ما أتخرّق على 
أمّي الإشرالك بالله. أمَا إن لست أقول يعبدونَ شمسًا ولا قمرا 
ممم م و ا فاح ]: 

2 لزيا محبط للأعمال: يحيط عمل المرائي 
مردود عليه لا وآ له فيه. عن عدي بن حاتم قال: 1 
ول الله 7 و 2 م القيامة بناس من النَارِ إِلَى الجنّةء 
حنّى إِذَا دنّوا منهًا واستنشقو ا ريحها ونظروا إلى قصورها وما 
أعد الله لأهلها فيهاء نودُوا: أن اصرفوهم عنها فلا نصيب لهم 
فيهاء فيرجعونَ بحسرة ما رجم الأولُونَ بمثلها فيقولون: ربّنا 
لو أدخلتّنا النَّارِ قبل أن تريئًا الجنّة". وفي رواية: قبل أن تريئًا ما 
زأمامن ترايكف: وما أعددت فيها لأوليائك لكان أهون علين". 

قال: ذاكَ ما أردت بكمء كنتم إِذا خلوتم بارزتموني 
بالعظائم» رإذا لقم اانا لمتتوخم ميعن تراؤون الئّاس 
بخلاف :ها تعظرزي امن فلوبكم» هبتم النّاس ولم تهابوني » 
وأجللتم النَّاسَ ولم تجار وتركثّم للئّاس ولم تتركوا لي» 


اليوم أذيقكم أليم العذاب مع ما عر من التّواب"[الطبراني]. 

4- المرائي في النّارِ: أعد الله سبحاته وتعالى_الثَارَ 
هذانها لاله لكل تراه لم كلش أقوالة بو عماله لله. 

قال تعالّى: لَوَيْلٌ مص 0 دهم عن صَكَاَِ سَاهُونَ 
0 رك جر 4 [الماعون: 7 - 4]. 

اعرف تفسيكت 

كن صادقًا مع نفسك في الإجابة عن هذه الأسئلة لتحدّد 
ما إذا كنت مخلصا أم غير ذلك, وهي : 

-١‏ ما الإخلاص وما تقيض ؟ 

١‏ - كيف تخلص النَيّةَ لله؟ 

“- ما مكاسب ؛ إخلاص اليه لله؟ 

3 - ما هي الأعمال التي يقبلها الله تعالّى؟ 

- كيف تخلص العبادة لله؟ 

1- هل تطمع في شفاعة رسول الله بكلِ؟ وكيف تفورٌ بها؟ 

اناي مزلا البن يتحر م إعوار بايطا 

8- كيف تتجنّب الرياء؟ 

ف قري لسرا لين 


٠-هل‏ يُقْبَلَ عمل المرائي؟ 


رىلا١‎ ٠١6ج‎ 


